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الخاتمة:
الحمد لله منزل الكتاب فيه خير الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
هذا البحث يعنى بالآيات القرآنية المتفقة في لفظها المختلفة في العلامة الإعرابية اللاحقة لها، وتلك القراءات مستلة من كتاب (التوجيه النحوي في القراءات العشر لابن سوار البغدادي، ت 496هـ)، إذ هو المصدر الأساس في ذلك، ولا يرد علينا ما في كتب القراءات الأخرى من قراءات. وقد كان من نتائج هذا البحث ما يأتي:
1- إن أهم ما يميز المستنير عن بقية كتب القراءات إذ أنه يذكر وجهاً واحداً للقراءة الواحدة وقليلاً ما يذكر وجهين للقراءة الواحدة.

2- القراءات القرآنية حَكَمٌ عدل بين مذاهب النحويين المختلفة، فقد يعتري القاعدة النحوية نقص في بعض جوانبها نظراً لضياع كثير من كلام العرب، فتأتي القراءة القرآنية وتسد ذلك النقص فتكون منبعاً صافياً ومورداً زلالاً لبناء قاعدة جديدة في صياغتها، أو استدراك على قاعدة قد تكون ناقصة الاستقراء.

3- يُعدّ هذا البحث أول توجيه نحوي للقراءات القرآنية التي ذكرها ابن سوار، إذ قمت بتوجيه قراءة ابن سوار للفظة القرآنية وما وقع لهذه اللفظة من قراءات قرآنية أغفلها ابن سوار.
4- من المنطق أن تبرز الأوجه النحوية بكثرة في فصل الأسماء بالقياس إلى فصلي الأفعال والحروف؛ لأن الأسماء معربة في عمومها، والحركات الإعرابية ظاهرة فيها ظهوراً واضحاً تقبّل التعدد في إعرابها، ولهذا تعددت فيها الأوجه الإعرابية.
5- كان موقف معظم الكوفيين من القراءات القرآنية موقفاً محموداً، فقد جعلوها أساساً لبناء قواعدهم، فلم تصطدم قواعدهم بتلك القراءات، فأبقوا على القراءات جلالتها، وأراحوا أنفسهم من عناء التمحك، وتلمس التقدير البعيد أو المتكلف ضمن تجويزهم للفصل بين المتضايقين بغير الظرف أو الجار والمجرور وجعلوا فيه قراءة ابن عامر ((وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ))(
) بإضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بالمفعول به (أولادهم)، وكذا إجازتهم العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار كما في قراءة حمزة ((وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ))(
) بعطف الأرحام على الهاء في (بهِ).
6- كان تمسك البصريين بالقاعدة النحوية شديداً حتى وإن وردت قراءة سبعية تخالف ما قصدوه، وحينئذ إما أن ينكروا القراءة أو يؤولوها، ولم يجعلوا تلك القراءة مصححة لقواعدهم وممحصة لما قد طرأ عليها من نقص. ومن أمثلة ذلك موقفهم من القراءتين السابقتين، فكثير منهم أنكروا قراءة ابن عامر، وزعموا توهم القارئ وعدم ضبطه، وكذا قراءة حمزة حتى قال المبرّد فيما نُسب إليه: ((لو أني صليت خلف إمام يقرؤها لأخذتُ نعلي ومضيت))(
). 

7- بعض النحويين على الرغم من احترامه للقراءة القرآنية إلا أنها إذا اختلفت بقاعدة نحوية أخذ يؤول تلك القراءة، ويخرجها تخريجات ربما تكون بعيدة كل البعد عن روح العربية كما تأول أبو حيان فعل الأمر (كن) في قوله تعالى: ((كُن فَيَكُونُ))(
) في قراءة النصب، على أنه ليس فعل أمر حقيقة وإنما جاء على صيغة فعل الأمر، وكما أول بعضهم قراءة ((إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ))(
) على أن (إنَّ) هنا بمعنى نعم.
8- لا يلزم من اختلاف القراءتين في العلامة الإعرابية اختلاف في المعنى فقد يصحبه اختلاف في المعنى كما في قراءة ((وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ))(
) فقد وردت قراءة (لِبَاس) بالرفع والنصب، فقراءة الرفع معناها: (لم يكن (لباس التقوى) بالنعمة الظاهرة بل كامنة في ضمير الإنسان وتتم باختياره). وقراءة النصب معناها: (أنَّ سبحانه وتعالى أنزل على بني آدم نعمة ظاهرة فعملوا منها لباساً يواري سوءاتهم). وقد يكون معنى القراءتين متقارباً كما في قوله تعالى: ((لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ))(
) برفع البر ونصبه.                                                                                                        
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